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محمد خالد الشاكر: المجلس العربي في الجزیرة والفرات أبعد من الأیدیولوجیا
alghadalsoury.com/2017/09/28/محمد-خالد-الشاكر-المجلس-العربي-في-الجز

البیان الختامي للملتقى التشاوري الأول للقبائل والقوى السیاسیة العربیة السوریة في المنطقة الشرقیة

28 سبتمبر، 2017 1790 مشاهدات

اعتبر الدكتور محمد خالد الشاكر، المتحدث باسم قوات النخبة السوریة، أن إطلاق ”المجلس العربي للجزیرة والفرات” جاء تلبیة
لحاجة ماسة وضرورة مرحلیة من شأنها أن تجنب أبناء المنطقة الشرقیة في سوریا أي خلافات أو ثنائیات سیاسیة أو اجتماعیة أو

عسكریة في مرحلة حرجة باتت تهدد هویة أبناء المنطقة ووجودهم.

وقال الشاكر في مقال له نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان “منذ أن أصبحت الحالة السوریة صراعاً محتدماً بین القوى
الدولیة والإقلیمیة، سعت الأخیرة إلى تقویض وحدة القبائل والقوى السیاسیة الفاعلة في المنطقة الشرقیة (دیر الزور، الحسكة،
الرقة) تخوفاً من أن تشكل وحدة جیبولیتكیة تهدد مصالحها”. وقابل ذلك، بحسب الشاكر “خسارة النظام للمنظومة القبلیة، التي

ظلت لعقود من الزمن تنحصر مهامها بدور الوسیط لا الضامن، ما جعل منطقة الجزیرة والفرات فریسة سهلة لفواعل جدیدة، في
مقدمتها الجماعات الإسلامیة المتطرفة، التي باتت الیوم قاب قوسین أو أدنى من انتهاء مهامها، لتبدأ مرحلة جدیدة، تبدو فیها

المنطقة الشرقیة مفتوحة على جمیع الاحتمالات الأسوأ، إما بسبب الآثار التي تركتها هذه الجماعات المتطرفة، أو بسبب تداعیات
ما بعد القضاء علیها”.

ولفت المتحدث باسم قوات النخبة السوریة إلى أنه أمام هذه المدخلات “دعا تیار الغد السوري للملتقى التشاوري الأول للقبائل
والقوى السیاسیة العربیة السوریة في المنطقة الشرقیة في القاهرة یومي 19-20 من أیلول/سبتمبر الجاري، لیكون هیئة جامعة
لأبناء المنطقة الشرقیة، التي أصبحت تحت وطأة صراع مقیت، تُختزل جلّ آلامه وتعقیداته في جغرافیا مازال أهلها یرزحون

تحت جحیم یومي، لم یتوقف منذ ما یقارب السبع سنوات”.

أما في دلالات تنظیم الملتقى، فقد شكل التمثیل المتنوع لرموز قبائل المنطقة، وقواها السیاسیة والاجتماعیة، “محاولة لتحیید الحالة
الإیدیولوجیة واستقطاباتها، وإعطاء الأهمیة للقواسم المشتركة التقلیدیة التي وحدت البنیة المجتمعیة تاریخیاً”.

وعلى هذا الأساس، أكد الشاكر أن المجلس العربي في الجزیرة والفرات انبثق عن الملتقى التشاوري لیكون، كما جاء في بیانه
الأول، مسؤولاً أمام الهیئة العامة للمجلس، وتعبیراً سیاسیاً مستقلاً یحمل على عاتقه مصالح سكان المنطقة، ودورهم في الدفع نحو

إدارة شؤونها، في ظل تغییب شبه كامل للقوى والفعالیات الاجتماعیة القبلیة والفكریة والسیاسیة العربیة في هذه المحافظات،
ولیكون ”المجلس العربي” قوة مضافة في رسم مستقبل سوریا، انطلاقاً من خصوصیة شكلت فیها القبائل العربیة بعداً ثقافیاً یعكس

ً
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د. محمّد خالد الشاكر

وجه سوریا العربي، ومؤكداً على وحدة سوریا، وإخراج السوریین من أتون صراع
دامي تم الاشتغال علیة بشكل ممنهج لتفتیت بناه الاجتماعیة والثقافیة والجغرافیة

والسكانیة، وتكریس حالة الانقسام بین أبناء المدینة الواحدة والدم الواحد، في لحظة
تاریخیة أصبحت فیها المنطقة الشرقیة مركزاً للصراع الدولي والإقلیمي.

وأشار الشاكر إلى أنه “بسبب ما لحق المنطقة من تهمیش تاریخي من قبل النظام
جعلها في أذهان الكثیرین تُختصر بمسمیاتها المقیتة التي اشتهرت بها مثل المناطق

النامیة أو النائیة أو البعیدة”. واعتبر الشاكر أن ذلك “هو التهمیش ذاته، والفكرة ذاتها
التي انسحبت على أداء المعارضة السوریة الرسمیة، التي تجاهلت المنطقة بشكل

كامل، سواء من الناحیة السیاسیة أو الإعلامیة، بل وعجزت جمیع مكونات
المعارضة، عن إدارة مخیم للنازحین في منطقة أصبح معظم سكانها في المخیمات،

بعد أن عانوا ویلات الرزوح تحت حكم داعش، قبل أن یهیموا على وجوههم في
صحارى التشرد، وعدم القدرة على التنقل داخل مناطقهم، التي شكلت (في یوم من

الأیام) سلة الغذاء السوري، وقلب الاقتصاد والثروات الباطنیة، حیث تتموضع
مناطق النفط والغاز والمحاصیل الزراعیة” الرئیسیة.

وأمام الاستحقاقات السابقة، أطلق ”المجلس العربي للجزیرة والفرات” أعماله، كدعوة لمنهج علمي وعملي، لا یحتمل أي خلافات
أو ثنائیات سلبیة، سواء كانت سیاسیة أو اجتماعیة أو عسكریة، في زمن تتهدد فیه هویتنا ووجودنا بالزوال.

حیث أكد الشاكر على أن هذا المجلس “هو نداء من سنبلة تجوع، وفرات یعطش، وجسر مازال معلقاً في القلوب، وهو فرصة
نستحضر من خلالها معنى التاریخ، حین یتمدد من تل براك وموزان والأحمدي إلى قلعة ”رحبة مالك بن طوق التغلبي”، وهو

یخوض حروبه مع الخوارج، مروراً بباب بغداد عند ”رافقة الرشید”، حیث تصدح أصوات ربیعة الرقي، والفراتي، والعشاري،
وجعفر الرحبي، وعبد السلام العجیلي، وشفیق الكمالي، وغیرهم الكثیر..”.

وختم الشاكر: “باختصار.. لسنا قبلیین، ولكننا تاریخ من القبائل حمت الأقلیات ودافعت عنها قبل أن یكتب العالم المتحضر شرعة
حقوق الإنسان، ولنا في أرمن الجزیرة والفرات أنموذجاً وحكایا.. لسنا قبلیین، لكننا الأغلبیة العربیة، التي طالما اكتوت اضطهاداً

وتهمیشاً قبل هذا القبح”.
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